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ظلــت المســألة الفلســطينية احــدى 

الحــرب  منــذ  العالقــة  القضايــا 

البــاردة، ورغــم انتهــاء تلــك الحقبــة 

تمــت  مثلــا  تصفــى  لم  إنهــا  إلا 

ــرى. ــا أخ ــة قضاي تصفي

الظلــم القومــي هــو مثــل بقيــة 

ــام  ــة بالنظ ــالم الأخــرى المرتبط المظ

ــالم  ــور ع ــن تص ــالي، ولا يمك الرأس

أكان  ســواء  الظلــم  مــن  خــالٍ 

ــا  ــا او سياســيا واو اجتماعي اقتصادي

او جنســيا او عرقيــا او قوميــا او 

دينيــا بوجــود العلاقات الرأســالية. 

فالأســس التــي يقــوم عليهــا النظــام 

الإنتــاج  والعلاقــات  الرأســالي 

الرأســالية هــي الظلــم بالمعنــى 

المطلــق للمقولــة، وبدونــه لا يمكــن 

ادامــة حيــاة ذلــك النظــام، والــذي 

ــاشر  ــارة بشــكل مب هــو انعــكاس ت

للــراع  مبــاشر  بغــر  وأخــرى 

الطبقــي.

الظلــم القومــي عــى الفلســطينيين 

هــو قضيــة موضوعيــة، وقــل نظــره 

والمتمــدن  الحديــث  بالتاريــخ 

للبشريــة، وهــو ظلــم ســافر ينــدى 

ــي الى  ــانية، ويرتق ــن الإنس ــه جب ل

ــه  ــرض ل ــذي تع ــم ال ــاف الظل مص

ــة بالحــرب  ــد النازي ــود عــى ي اليه

والمعروفــة  الثانيــة،  العالميــة 

بالهولوكوســت. 

ــى  ــي ع ــم القوم ــز الظل ــا يمي ان م

الفلســطينيين عــن بقيــة المظــالم 

القوميــة الاخــرى، الســعي المتواصل 

في انتــاج ذلــك الظلــم والمتاجــرة 

بــه ليــس الان فقــط بــل أيضــا 

الحديــث  الاســتعمار  عهــد  منــذ 

وتــوج رايتــه اثنــاء مرحلــة الحــرب 

ــاردة.  الب

 وفي ادامــة هــذا الظلــم الســافر الى 

يومنــا هــذا، تكمن مصالح سياســية 

ــة  ــراف المتورط ــة، وكل الأط وطبقي

ــح  ــا مصال ــم له ــذا الظل ــة ه بإدام

في اســتمراره، ودونــه أي دون ذلــك 

ــياسي  ــا الس ــي وجوده ــم ينتف الظل

ــح هامشــية في  ــل تصب ــى الأق او ع

المعــادلات السياســية ســواءً المحليــة 

ــة.  او في المنطق

 القضيــة الفلســطينية وفــق مصالح 

التيــارات والقوى السياســية:

القضيــة  بريــق  ان  شــك  لا   

الفلســطينية خفــت الان مقارنــة 

ومــا  البــاردة،  الحــرب  بمرحلــة 

يحــدث اليــوم مــن عمليــات القتــل 

الوحــي وهــدم البيــوت والحملات 

الإسرائيــي  للجيــش  الاجراميــة 

العمــل  مــن  الالاف  وحرمــان 

دون  الاراضي  عــى  والاســتحواذ 

أي وجــه حــق والاحــكام الصــادرة 

النشــطاء  مــن  المعتقلــن  بحــق 

المؤبــد  بالســجن  الفلســطينيين 

وغيرهــا مــن كل اشــكال الظلــم، 

والتــي تتلخــص ببلطجــة ســافرة 

ضــد الشــعب الفلســطيني وبشــكل 

ــاق  ــدم وس ــى ق ــري ع ــي، يج يوم

امــام انظــار العــالم ، وخاصــة امــام 

ــا  ــم الدني ــذي يقي ــربي ال ــالم الغ الع

ــانه  ــى لس ــس ع ــا، ولي ولا يقعده

ــان(،  ــوق الانس ــولات )حق ــر مق غ

واعمــى  العــالم  آذان  واصــم 

ــأراضي  ــيا ل ــال روس ــا، باحت عيونه

الأوكرانيــة، بينــا تشــاهد كل يــوم 

ومنــذ عقــود وعقــود كيــف تمــارس 

دولــة إسرائيــل سياســتها الوحشــية 

تجــاه شــعب لا يريــد غــر الحريــة 

عــن  وبعيــدة  بكرامــة  والعيــش 

في  الفاشــية  الدولــة  تطــاولات 

اسرائيــل.

الصفحة الأخيرة

 قبــل كل شيء ان الحديــث عــن 

ــي  ــرب لا يعن ــع الغ ــول وتراج اف

تأييــد للأنظمــة الأخــرى مثــل 

دولــة  أي  او  روســيا  او  الصــن 

الــدول  هــذه  كل  اذ  أخــرى. 

وهــي  رأســالية  دول  هــي 

لا تختلــف الا في درجــة تدخــل الدولــة في الاقتصــاد ومــدى 

شــكلية الانتخابــات ضمــن حــدود حمايــة النظــام والسياســات 

الخارجيــة. مــع هــذا كــا قلت في مــكان اخر باعتقــادي ان بروز 

عــالم متعــدد الأقطــاب هــو ترتيــب عالمــي أفضــل للبشريــة مــن 

نظــام عالمــي احــادي القطــب يكــون لأمريــكا والغــرب حريــة 

ــات  ــج الصراع ــن تأجي ــة م ــة في سياســاتها الخارجي شــبه مطلق

والأزمــات والتدخــات السياســية والعســكرية وتغــر الأنظمــة 

ــات وفــرض حصــار اقتصــادي همجــي عــى جماهــر  والانقلاب

ــوع  ــا خــاف مــع الغــرب مــن أي ن ــة يكــون لحكومته أي دول

ــة. ــوى التقدمي ــة الق ومحارب

ــم الى  ــوم منقس ــالي الي ــالم الرأس ــان الع ــك ب ــاك ش ــس هن  لي

ــدة  ــات المتح ــة الى الولاي ــمل إضاف ــذي يش ــربي ال ــب الغ القط

ــدا والى حــد  ــان وأســراليا ونيوزيلان ــدا أيضــا الياب ــا وكن واوروب

مــا كوريــا الجنوبيــة والى بقيــة العــالم الــذي هــو خــارج القطــب 

ــه. الغــربي او لا يعتــر جــزء من

 ان مــا ســاعد بــروز هــذا الاســتقطاب هــو افــول الغــرب 

إضافــة الى صعــود دول خــارج هــذا القطــب مثــل الصــن 

وروســيا، والهنــد والبرازيــل وغيرهــا. ان توزيــع القــوة العالميــة 

الاقتصاديــة والسياســية وحتــى العســكرية يتحــرك بعيــدا عــن 

ــدة. ــات المتح ــرب والولاي الغ

 هنــاك الكثــر مــن المــؤشرات بــان الغــرب وخاصــة مركــزه اي 

الولايــات المتحــدة ونموذجــه الاقتصــادي في تراجــع.

 ان تراجــع وافــول مكانــة أمريــكا بالــذات لا يقــاس مــن خــال 

عــدد المليارديــرات او حجــم رأســال واربــاح شركات مثــل ابــل 

وغوغــل وتويــر وامــزون وغيرهــا او وضــع اغنــى 1% او حتــى 

10% في المجتمــع بــل مــن خــال وضــع افقــر 90% مــن المجتمع.

 

ان المجتمــع الأمريــي برمتــه بأزمــة حقيقيــة متعــددة الجوانب. 

ففــي الســنوات الأخــرة قــل متوســط العمــر في أمريــكا بحيــث 

لأول مــرة يفــوق متوســط العمــر في الصــن مثــا متوســطه في 

ــدول في  ــن ال ــة 34 ب ــات المتحــدة المرتب ــل الولاي ــكا. وتحت أمري

متوســط العمــر للســكان.

 

ــة.  ــدلات خرافي ــع بمع ــاواة في المجتم ــدم المس ــو ع ــاك نم  وهن

والاهــم مــن هــذا يعجــز النظــام مــن تحســن وضــع الأغلبيــة 

ــش  ــي تعي ــكان الت ــبة الس ــزداد نس ــى ت ــل حت ــع، ب في المجتم

ــادة  ــرر زي ــد كان النظــام الرأســالي ي ــر. لق تحــت خــط الفق

ــبي في  ــن النس ــال التحس ــن خ ــع م ــاواة في المجتم ــدم المس ع

ــر،  ــدل أك ــاء بمع ــروات الأغني ــادة ث ــم زي ــة. فرغ وضــع الأغلبي

كانــت أجــور والمســتوى المعيــي للطبقــة العاملــة يتحســن وان 

كان بمعــدلات اقــل، الا ان هــذا لم يعــد هــو الحــال. ان نصــف 

الطبقــة العاملــة الامريكيــة، أي  80 مليــون عامــل بالحــال 

ــة  ــر 400 دولار لحال ــه توف ــذر علي ــرة ويتع ــى اج ــش ع يعي

طارئــة. ويعيــش 21 في المائــة مــن الأطفــال الأمريكيــن في فقــر. 

ويشــهد المجتمــع

ــل الصــن  ــة مث ــة مــن التــرد. في وقــت ان دول معــدلات عالي

ــن  ــان م ــون انس ــن 800 ملي ــر م ــع اك ــرا برف ــت مؤخ احتفل

ــر. الفق

 ان مــا يضمــن ســوء الوضــع هــو شــلل النظــام الســياسي 

والفســاد الــذي يخــدم البرجوازيــة والازمــات المتتاليــة التــي يمــر 

بهــا النظــام وهــو غــر قــادر عــى حلهــا. ففــي اخــر 15 ســنة 

عــر المجتمــع الأمريــي بثــاث أزمــات كبــرة هــي ازمــة 2008 

ــا وأزمــة التضخــم وتكاليــف المعيشــة. وأزمــة كورون

  ومــن علامــات افــول النظــام الرأســالي الأمريــي هــو تراجــع 

النظــام التعليمــي، اذ ان 44 مليــون امريــي عليــه ديــون 

دراســية والكثــر مــن الفقــراء يتفــادون التعليــم الجامعــي 

ــر  ــج الكث ــدل تخري ــع في مع ــاك تراج ــف. وهن ــبب التكالي بس

ــاب  ــل الط ــع في تحصي ــاك تراج ــا هن ــات. ك ــن الاختصاص م

ــل  ــم أق ــة و أداؤه ــة والجامعي ــة والثانوي ــل الابتدائي في المراح

ــاق  ــل أو الإنف ــتويات الدخ ــدان ذات مس ــم في البل ــن أقرانه م

ــر. ــل بكث ــي الأق التعليم

 

وتتصــدر الولايــات المتحــدة كل دول العــالم مــن حيــث العــدد 

الــكلي للمســجونين حيــث فــاق عددهــم مليونــن شــخص وهــو 

يشــكل 25% مــن عــدد الســجناء في العــالم. وتتصــدر العــالم مــن 

حيــث معــدل الســجناء وهــو 629 لــكل 100 شــخص في حــن 

في الصــن مثــا هنــاك 1.69 مليــون ســجين بمعــدل 119 ســجين 

ــهد  ــي تش ــدول الت ــن ال ــكا م ــخص. وامري ــف ش ــكل 100 ال ل

معــدلات عاليــة مــن العنــف والجريمــة والامــراض الاجتماعيــة 

الأخــرى مثــل الإدمــان والانتحــار وغيرهــا.

 

ورغــم التطــور الطبــي من حيــث التكنلوجيــا والأدويــة والبحث 

العلمــي، الا ان النتائــج الصحيــة ســيئة وحســب مــؤشرات 

الحالــة الصحيــة للســكان فــان الولايــات المتحــدة هــي في ذيــل 

قائمــة الــدول المتقدمــة أي بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي 

والتنميــة، عــى الرغــم مــن وجــود أعــى تكاليــف رعايــة صحية 

للفــرد في العــالم ورغــم انهــا تــرف اعــى نســبة مــن اجــالي 

ــام  ــق نظ ــولي 18%.وينف ــة أي ح ــى الصح ــي ع ــج الوطن النات

افول الغرب هو افول نظام!
توما حميد

الظلم القومي على الفلسطينيين 
وسياسة الشيوعية العمالية 

سمير عادل

من مؤلف لينين إلى الفلاحين الفقراء
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ــخ  ــق الصواري ــام رش ــتثناء أي ــطينية باس ــة الفلس ــدان القضي  وفق

المتصارعــة في فلســطين  الأطــراف  قبــل  الحــرب مــن  وإعــان 

ــواء  ــام س ــة وفي الاع ــل الدولي ــوم في المحاف ــا الي ــل، لبريقه وإسرائي

العــربي او الــدولي، وانفــات الحكومــات الإسرائيليــة بممارســة هــذا 

الظلــم دون أي تــردد وخــوف مــن ان تــردع، غــر مرتبــط بفقــدان 

ــاء  ــط بانتف ــا مرتب ــا، انم ــا وعدالته ــطينية لحقانيته ــة الفلس القضي

حاجــة الأنظمــة السياســية الحاكمــة والتيــارات والقــوى السياســية 

للقضيــة الفلســطينية، والتــي كانــت قبلــة لهــا وجــزء مــن هويتهــا 

ــا. ــد وجوده وتجدي

 

نســتطيع ان نقــول، طويــت صفحــة القضيــة الفلســطينية وخفــت 

بريقهــا وعــدم الاكــراث لهــا، عــى الأقــل في المنطقــة التــي توصــف 

بالعربيــة بعــد مــا ســمي بالربيــع العــربي، وبــات مــن يحمــل رايــة 

القضيــة الفلســطينية حثالــة اكــر اجنحــة البرجوازية العربيــة تخلفا 

ورجعيــة وهــو الإســام الســياسي الــذي اســتطاع ان يحتــل مــكان 

في المعادلــة السياســية، بعــد ثلــم نصــال الحركــة القوميــة العربيــة 

وخرجــت مــن الميــدان دون ان تحقــق لا تحريــر فلســطين ولا 

الوحــدة العربيــة، وباتــت »الامــة العربيــة« يبحــث كل جــزء منهــا 

ــة اشــائها للحــاق بالعــالم  ــة وتحــاول لململ ــا القطري عــن مصالحه

ــة  ــك الام ــد تل ــاب، ولا تج ــدد الأقط ــمى بمتع ــذي يس ــد ال الجدي

الممزقــة اليــوم اكــر مــن ذي قبــل المزايــدة بالقضيــة الفلســطينية 

اكــر نفعــا واســتفادة منهــا مثلــا كان يحــدث في الأيــام الخــوالي، 

ــي جــاءت  ــة الت ــة العربي ــة الانظمــة القومي وعندمــا  كانــت اغلبي

ــا  ــا وأركان حكمه ــات العســكرية بحاجــة لترســيخ أنظمته بالانقلاب

عــر الحديــد والنــار، عــر تشــييد المعتقــات والســجون وتأســيس 

أجهــزة قمعيــة مهولــة واســتيراد أجهــزة تعذيــب غربيــة مــن فرنســا 

ــة لقمــع أي صــوت  ــة الشرقي ــا وتســاعدها الكتل ــا وألماني وبريطاني

معــارض، واصطيــاد أي حلــم بالحريــة وتحــت عنــوان عريــض وكبير؛ 

كل شيء مــن اجــل تحريــر فلســطين.

 

ان تفتــق عقــل الحركــة القوميــة العربية الذي وصــل الى حد الابداع 

ــا السياســية  ــا الى هويته ــة الفلســطينية وتحويله باكتشــافه للقضي

ــة الجماهــر وقطــع أي لســان او تهشــيم  ــا بالتحــرك لتعبئ وقبلته

ايــة ايــادي تطالــب بالحريــة والرفــاه، نقــول ان هــذا الابــداع يصــل 

الى درجــة اكتشــاف البنســلين، فالحركــة القوميــة العربيــة اســتطاع 

ــازع  ــا دون من ــة الفلســطينية بترســيخ حكمه عــر اكتشــاف القضي

بينــا اكتشــاف البنســلين انقــد حيــاة الملايــن مــن البشريــة.

 

اليــوم لا حاجــة للقضيــة الفلســطينية، والحركــة القوميــة العربيــة 

ــمتها في  ــل بقس ــت تقب ــتعمار، وأصبح ــن الاس ــا م ــررت بلدانه تح

ــا تحــاول ان تتحــول  ســوق الرأســالية العالمــي، وكل واحــدة منه

ــدة، وان  الى رقــا او عــى الأقــل لا تحــذف مــن المعــادلات الجدي

اكــر الأنظمــة التــي كانــت تتاجــر بالقضيــة الفلســطينية والظلــم 

القومــي عــى الفلســطينيين تتســابق بنفــس سرعــة إسرائيــل 

للتطبيــع العلاقــات وإقامــة عهــد جديــد لتحقيــق مصالــح مشــركة 

ــخ. ــياحة.. ال ــا والس ــاد والتكنلوجي ــال الاقتص في مج

 

امــا الإســام الســياسي فهــو الاخــر فشــل في ادامــة مــا مضــت اليهــا 

الحركــة القوميــة العربيــة، فهــا هو يتلقــى الضربات في عقــر داره في 

ايــران ، وبعكــس القوميــة العربيــة لم تســتطع مــن تعبئــة الجماهير 

وتعميتهــا الى ابــد الابديــن عــر احيــاء كل عــام بيــوم القــدس، بينما 

تــرق الأمــوال وتنهــب من عــرق العمال وثــروات المجتمع لتوســيع 

ــر فلســطين،  ــة تحــت يافطــة الإســام وتحري ــة الإيراني الإمبراطوري

وشــهدت ايــران قبــل أســبوعين اكــر إضرابــات عماليــة في تاريخهــا 

ــل  ــا مث ــا ومه ــا حيوي ــز صناعي ــن ٨٥ مرك ــر م ــت اك ــث ضرب حي

ــاول  ــاع تح ــذه الأوض ــام ه ــات، وام ــاز والبتروكيمياوي ــط والغ النف

ــض  ــام الســعودية وتخفي ــازلات ام ــة الإســامية عــر التن الجمهوري

ــل  ــن اج ــات م ــد الصفق ــن عق ــية م ــدة السياس ــا في المزاي لهجته

تخفيــض الضغــط الســياسي والاقتصــادي عليهــا مــن الخــارج بعــد 

ان اصبــح شــبح الثــورة يلاحقهــا في الداخــل، بينــا حــزب اللــه الــزم 

ــا، واخــرج  ــاز القان ــل حــول حقــول غ ــة مــع إسرائي نفســه باتفاقي

نفســه مــن الحــرب عــى الأقــل في المــدى القريــب والمنظــور مــن 

المزايــدة عــى القضيــة الفلســطينية، والاكتفــاء بالرشــقات الإعلامية، 

في حــن ان حــاس صاحبــة القضيــة الفلســطينية للمــرة الثانيــة لم 

تنخــرط بالحــرب مــع إسرائيــل والنــأي بالنفــس، لان تكلفــة المزايدة 

السياســية هــي غاليــة ولا ضــر ان يحــارب الجهــاد نيابــة عنهــا عــى 

الأقــل لحفــظ مــاء الوجــه.

 

بينــا اكــر الذيــن بحاجــة الى جــر خواطرهــم هــم اليســار القومــي 

والمعــادي للإمبرياليــة، الــذي يمكن ان نســميهم حاملــن ارث الحركة 

ــم  ــا زال توقيته ــم م ــا، وه ــوا ايتامه ــة ان لم يكون ــة العربي القومي

ــن  ــل م ــوا انفســهم القلي ــاردة، ولم يكلف ــام الحــرب الب ــط بأي مرتب

العنــاء كي يغيروهــا. وينقســموا الى قســمين، احدهم معادي للإســام 

الســياسي ونقطــة انطلاقهــم في كل مــا يحــدث مــن مجابهــات بــن 

ــامي  ــاد الاس ــاس او الجه ــة ح ــو ادان ــطينيين ه ــل والفلس إسرائي

او حــزب اللــه، بينــا الجنــاح الاخــر لليســار يؤيــد كل مــا تذهــب 

ــل بشــكل  ــه حــاس وجهــاد او أي طــرف اخــر في ضرب اسرائي الي

مبــاشر وغــر مبــاشر. وان اكــر مــا يبعــث الســخرية لهــذا القســم 

ــة  ــك نفســه، فمزايدتهــم عــى القضي ــن اكــر مــن المل انهــم ملكي

ــن  ــر م ــم اك ــل ه ــراف بإسرائي ــدم الاع ــاء بع ــطينية والادع الفلس

ــام  ــد الس ــم بعق ــون جميعه ــن يطالب ــح الذي ــها وفت ــاس نفس ح

مــع إسرائيــل وتأســيس دولــة فلســطين مســتقلة عاصمتهــا القــدس 

الشرقيــة.

 

ــح  ــط بالمصال ــطينيين مرتب ــى الفلس ــي ع ــم القوم ــة الظل إن ادام

ــل  ــة في إسرائي ــة الحاكم ــة البرجوازي ــن الطبق ــاح م ــية لجن السياس

ــن،  ــن الزم ــود م ــذ عق ــياسي من ــهد الس ــى المش ــن ع ــذي يهيم ال

ومرتبــط ايضــا بالمصالــح الاســراتيجية الامريكيــة في المنطقــة وبغض 

النظــر عــن نــوع الإدارة، كانــت ديمقراطيــة او جمهوريــة في البيــت 

ــة  ــي نهاي ــتقلة يعن ــطين مس ــة فلس ــراف بدول ــض، وان الاع الأبي

حقبــة ذلــك الجنــاح في إسرائيــل ومــن جهــة أخــرى تغــر بوصلــة 

الطبقــة السياســية الحاكمــة في الولايــات المتحــدة الى غــر الــرق 

الأوســط ،و خاصــة في خضــم تصاعــد المنافســة بــن قطــب روســيا 

ــن  ــن م ــا الغربي ــدة وحلفائه ــات المتح ــة والولاي ــن جه ــن م والص

جهــة أخــرى. 

 

ــيس  ــطينيين وتأس ــى الفلس ــي ع ــم القوم ــاء الظل ــق انه إن تحقي

دولــة فلســطين مســتقلة مــن قبــل أي طــرف كان ومــن ايــة جهــة 

هــو خطــوة مهمــة نحــو طــي كل صفحــات المزايــدات السياســية 

ــر  ــاء اك ــطينية، وانه ــة الفلس ــول القضي ــة ح ــة والدعائي والإعلامي

ــخ الإنســانية. ــات بشــاعة في تأري صفح

 

وأخــرا يكتســب نضــال الشــيوعيين في هــذا الميــدان، ميــدان النضال 

لإنهــاء الظلــم القومــي عــى الفلســطينيين، أهميــة حيويــة وكبــرة 

ــاميين  ــدام الإس ــت اق ــن تح ــاط م ــحب البس ــأنه أن يس ــن ش وم

وذلــك النــوع مــن اليســار الــذي لم يبــق منــه إلا التبجــح مــن اجــل 

تضخيــم الــذات والإبقــاء عــى قيــد الحيــاة.

الظلم القومي على الفلسطينيين وسياسة
سمير عادل

ــا  ــف م ــن ضع ــر م ــة اك ــب الإداري ــى الجوان ــة ع ــة الصحي الرعاي

تصرفــه اي دولــة أخــرى في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.

ــاء  ــدي لوب ــل في التص ــكل مخج ــدة بش ــات المتح ــلت الولاي   وفش

كورونــا لــذا شــهدت وفــاة أكــر مــن مليــون شــخص بهــذا الفــروس 

وهــو اعــى معــدل في العــالم.

عــى  جــدا  خطــرة  انقســامات  الأمريــي  المجتمــع  ويشــهد   

ــولاء الســياسي وغيرهــا  ــا وال ــة والعــرق والأيديولوجي أســاس الطبق

واســتقطاب ســياسي هائــل.

 ويعتــر التمثيــل الســياسي ضعيــف جــدا وتعجــز الحكومــات 

الفيدراليــة والمحليــة للاســتجابة والاســتماع الى مواطنيهــا. كــا هناك 

شــلل ســياسي في مجــال اتخــاذ القــرارات المهمــة وتراجعــت بشــكل 

ــة حاجــات المجتمــع وتحســن  ــل قــدرة الحكومــات عــى تلبي هائ

ــص  ــي تخ ــور الت ــاز الأم ــن وإنج ــن العادي ــش الأمريكي ــبل عي س

ــة كالطــرق والجســور  ــة التحتي ــاق عــى البني ــل الانف المجتمــع مث

ومــاء الــرب وانابيــب الميــاه والــرف الصحــي والســدود وشــبكة 

القطــارات وغيرهــا.

كــا تشــهد الولايــات المتحــدة نســبة عاليــة مــن الفســاد رغــم ان 

ــة ان  ــكان الإدارة الامريكي ــذا فإم ــوني، ل ــاد قان ــذا الفس ــم ه معظ

ــا في حــن تعجــز  تــرف مئــات المليــارات عــى الحــرب في أوكراني

ــوال عــى معالجــة  ــل هــذه الام ــة السياســية مــن صرف مث الطبق

ــع  ــاكل في المجتم ــن المش ــا م ــار وغيره ــان والانتح ــرد والادم الت

بحجــة قلــة الأمــوال او ان هــذا الانفــاق ســوف يــؤدي الى التضخــم 

الــخ.  هــذا عــدا عجزهــا عــى توفــر الرعايــة الصحيــة للجميــع او 

ــم الجامعــي المجــاني وغيرهــا. توفــر التعلي

 

ان هــذا التراجــع للقطــب الغــربي وامريــكا تراجــع نســبي ولا يعنــي 

ــا ان هــذا التراجــع هــو  ــة. ك ــوة عالمي ــى ق ــن تبق ــكا ل ــان أمري ب

تراجــع نظــام اقتصــادي بالدرجــة الأساســية. فبعــد 3 عقــود مــن 

ــة يدخــل قطــب رأســالية الســوق  ــار قطــب رأســالية الدول انهي

الحــر والمســتند عــى السياســات النيوليبراليــة والعولمــة الرأســالية 

في ازمــة عميقــة. ان النمــوذج الاقتصــادي الــذي يمثــل نمــوذج ناجــح 

اليــوم للنظــام الرأســالي ولــو بشــكل مؤقــت هــو النمــوذج الهجــن 

ــة  ــن رأســالية الدول ــج ب ــذي هــو مزي ــي ال ــل النمــوذج الصين مث

والرأســالية الخاصــة او الســوق الحــر تديــره حكومــة هــي ليســت 

نتــاج انتخابــات برلمانيــة برجوازيــة. الى متــى ســيتمكن هــذا النظام 

ــا هــو  ــوم، ولكــن م ــر غــر معل ــاج نفســه هــو ام ــادة انت ــن إع م

معلــوم لابــد انــه ســيدخل في طريــق مســدود مثلــه مثــل النــاذج 

ــات  ــاكل والتناقض ــس المش ــن نف ــاني م ــرى لان يع ــالية الأخ الرأس

الهيكليــة للنظــام الرأســالي بشــكل عــام.

 ان افــول الغــرب وخاصــة أمريــكا كأكــر قــوة عســكرية في العــالم 

وصعــود اقطــاب أخــرى يخلــق مرحلــة انتقاليــة خطــرة ومخيفــة 

ــذي  ــرة ال ــالات الخط ــدي للاحت ــة  للتص ــأ البشري ــب ان تتهي يج

يجلبــه مثــل احتــال حــرب تدميريــة.  

افول الغرب هو افول نظام!
توما حميد
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نحــن الآن في العــراق 

فصــل  مســتهل  في 

القائــظ،  الصيــف 

الغنــي عــن التعريف 

شــدائده،  بتباريــح 

وتبــدأ درجــة الحرارة 

بالارتفــاع مــع مطلــع 

شــهر آيــار الجــاري، وحتــى الــذروة في حزيــران وتمــوز وآب، 

إذ تزيــد الحــرارة عــادةً خــال هــذه الأشــهر عــى أكــر مــن 

50 درجــة مئويــة، وتكــون الحاجــة إلى تحفيــف وطــأة الحــر 

مســألة حيــاة أو مــوت بالنســبة لملايــن العراقيــن، ولاســيما 

الفقــراء. وتزامنــاً مــع ذلــك يســتولي علينــا هاجــس انقطــاع 

ــاة  ــن معان ــم م ــذي يفاق ــج، ال ــل والمبرم ــاء المتواص الكهرب

جحيــم الصيــف ويجعــل حياتنــا وكأننــا نعيــش، داخــل مــا 

ــوح.  ــرن المفت ــبه الف يش

لقــد خبرنــا قصــة الكهربــاء جيداً، نحــن العراقيــون وانقطاعها 

المقلــق. الــذي يعــود إلى جملــة أســباب منهــا العطــات التــي 

ــدم  ــالم، وقِ ــن الع ــكان م ــدث في كل م ــا وتح ــرب منه لا مه

ــن  ــب. وب ــات التخري ــة وعملي ــوادث العارض ــبكة والح الش

أســباب أشــار إليهــا محمــد شــياع الســوداني رئيــس الــوزراء 

ــي  ــز الســيطرة الوطن ــدة لمرك ــل م ــه قب ــد زيارت العــراق، عن

أســباب  عــن«  متشــككاً  ويســأل  بغــداد،  في  للكهربــاء 

ــع  ــة بقط ــون، المتمثل ــا المواطن ــتكي منه ــي يش ــرة الت الظاه

التيــار الكهربــائي في بدايــة ونهايــة كل شــهر...« وهــي إشــارة 

واضحــة إلى الشــبهة عــن تواطــؤ موظفــن فاســدين في هــذه 

الدائــرة مــع أصحــاب مولــدات الكهربــاء الأهليــة، كي يذكــروا 

الأهــالي بالمســتحقات الماليــة الشــهرية لأصحــاب المولــدات، 

إنــه ابتــزاز صريــح وقلــة حيــاء في جعــل الحاجــة إلى الكهرباء 

ــوان  ــن أل ــرد م ــون مف ــاس، وهــذا ل ــل ضغــط عــى الن عام

ــاء  ــة الكهرب ــوم منظوم ــه عم ــرب بأطناب ــذي ي ــاد ال الفس

في العــراق؛ التــي أنفــق خــال العقديــن الماضيــن، فيهــا، مــا 

ــار دولار دون تحقيــق نتيجــة ملموســة. يزيــد عــى 80 ملي

وبــن حلقــة أخــرى مــن مسلســل الكهربــاء، انقطاعهــا في عز 

الحاجــة إليهــا؛ خــال أشــهر الحريــق وذروة الحــر الســنوي، 

وهــي عــادة ألفناهــا تتكــرر كل صيــف، تعــود لســبب، 

تخفيــض الجــارة إيــران كل مــرة مــن كميــة الغــاز المصــدرة 

للعــراق، المخصــص لتشــغيل محطــات توليــد الكهربــاء، الذي 

ــاج الطاقــة؛ وتقليــل  يــؤدي بــدوره إلى تراجــع معــدلات إنت

ســاعات التجهيــز. وادعائهــا ترجعــه كل مــرة مــع قطــع الغاز 

ــدرة  ــه المق ــتحقة علي ــه المس ــراق لديون ــاء الع ــدم إيف إلى ع

بالمليــارات، وهــذا التلكــؤ أو تأخــر الحكومــة بســداد ديونهــا 

لإيــران خــارج عــن إرادة الحكومــة العراقيــة، فالأخــرة واقعة 

ــة  ــات الأمريكي ــة العقوب ــراني ومطرق ــن ســندان الغــاز الإي ب

ــران، وهــذا هــو  ــدولار لإي ــة الممنوعــة بال والتســويات المالي

الاختبــار الأصعــب الــذي يقــع بكامــل ثقلــه عــى جماهــر 

العــراق حــرا.

وكــا شــى العراقيــون كــا يقــول الســوادني مــن الانقطــاع 

الــدوري للكهربــاء كل بدايــة ونهايــة شــهر، تذمــر العراقيــون 

بغضــب عــن شــلل قطــاع النفــط والغــاز عــن تلبيــة الحاجــة 

المحليــة مــن الغــاز لتشــغيل محطــات توليــد الكهربــاء، رغــم 

ــراق  ــا يســمى إح ــة م ــى طريق ــه ع ــة وضياع ــه الهائل وفرت

ــذا  ــر له ــاز المصاحــب. إلا إن الســوداني لم يتطــرق بالذك الغ

الأمــر لأنــه يراعــي أحــزاب متنفذة وميليشــيات، تمنــع تفعيل 

هــذا المنتــج المحــي المتيــر، لــي يســمحوا لإيــران تغطيــة 

الحاجــة المحليــة والالتفــاف حــول العقوبــات وتســديد ثمنــه 

بالعملــة الصعبــة التــي تحتاجهــا كثــرا.

وكــا يغزونــا الحــر والغبــار ونقــص الكهربــاء صيفــاً، تغزونــا 

ــدرات  ــا المخ ــي، تجتاحن ــع العراق ــى المجتم ــة ع ــة غريب آف

ليــل نهــار ولا تتوقــف عنــد فصــل بعينــه. وانتــرت انتشــارا 

بنســب كارثيــة بــن الشــباب، وحســب ما أعُلــن رســميا العام 

المــاضي 2022، اعتقــال مــا يزيــد عــى 14 الــف بــن متعــاطٍ 

ومتاجــر، بينهــم 500 مــن الأطفــال والنســاء، بطريقــة تفــوق 

الجهــود الحكوميــة المبذولــة للســيطرة عــى هــذه الظاهــرة، 

إلى حــد الاشــتباك المســلح في أحيــان كثــرة ووقــوع إصابــات 

خطــرة ومميتــة، بــن الطرفــن، المكافحــة وتجــار المخــدرات. 

ــد  ــة، ق ــة ومحلي ــات عالمي ــر ودراس ــب تقاري ــراق حس والع

ــر للمخــدرات إلى دول  ــن مع ــة م ــوام القريب تحــول في الأع

الجــوار إلى ســوق كبــرة للاســتهلاك، وتقاريــر محليــة أخــرى 

ــد إن كان  ــراق بع ــع في الع ــزرع ويصُنّ ــح يٌ ــه أصب ــد بأن تفي

ــان في  ــا أكــده النائب ــب وهــذا م ــق التهري يدخــل عــن طري

البرلمــان حاكــم الزامــي وفائــق الشــيخ عــي. وحســب وزارة 

الداخليــة، تهُــرب مــادة الكرســتال الخطــرة مــن إيــران عــن 

ــر  ــن، وتش ــن البلدي ــركة ب ــة المش ــر الحدودي ــق المعاب طري

تقاريــر مــن عــدة دول ومــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 

بالمخــدرات والجريمــة )UNODC(، إن المســؤول عــن نــر 

ــا  ــل الماني ــة مث ــى أوروبي ــدة، وحت ــدرات إلى دول عدي المخ

ــراني، بهــدف الحصــول  ــادة الحــرس الثــوري الإي ــا، بقي وتركي

ــات المفروضــة  ــار العقوب عــى المــال الســهل، للحــد مــن آث

عليهــم وحاجتهــم للعملــة الصعبــة. 

وفي الجهــة المقابلــة وقــوع شــباب العــراق، ضحيــة الإدمــان 

ــية  ــة ونفس ــار صحي ــن آث ــه م ــا يلحق ــدرات وم ــى المخ ع

ــة  ــا ضحي ــم أص ــن وقوعه ــك ع ــرة، ناهي ــة مدم واجتماعي

ــار.  ــتقبل والانتح ــدام المس ــة وانع للبطال

ومســتقبل الشــباب مثلــه مثــل الاكتفــاء الــذاتي مــن محصول 

القمــح، مهــددة بخطــر الاحــراق. بعــد أســبوع واحــد مــن 

ــاء  ــة الوصــول إلى الاكتف ــة حــول إمكاني إعــان وزارة الزراع

الــذاتي مــن محصــولي الحنطــة والشــعير، نشــبت عــدة 

حرائــق في حقــول حنطــة واســعة مُعــدة للحصــاد، في عــدد 

مــن المــدن العراقيــة، مــن شــاله ووســطه وجنوبــه، وعــن  

آمــرلي وســامراء مثــا، نــرت فصائــل مســلحة عراقيــة عــى 

مواقعهــا عــدة مقاطــع تربــط الحرائــق هــذه بداعــش لعــدم 

دفــع الاتــاوات إليهــم. وتســائل كثــرون إن كان تنظيــم 

ــود  ــم موج ــل التنظي ــن، فه ــاح الدي ــود في ص ــش موج داع

أيضــا في النجــف وميســان والحلــة والديوانيــة وقلعــة ســكر 

ــة؟؟ في الناصري

ــرة  ــة مب ــة بالناصري ــة محلي ــات حكومي ــت جه ــد قام وق

المجتمــع إن الحرائــق بــردا وســاما، كــا بــررت وزارة الزراعة 

هــذه الحرائــق عــى إنهــا »حــرق مخلفــات حقــول الحنطــة 

في محافظتــي النجــف الأشرف والديوانيــة بعــد الحصــاد، هــو 

ــاصر  ــى العن ــا ع ــات لاحتوائه ــذه المخلف ــن ه ــتفادة م للاس

المعدنيــة... وأن هــذه الممارســات الزراعيــة لا تدخــل في إطار 

التخريــب أو الإضرار بالاقتصــاد الوطنــي الزراعــي أو الأمــن 

ــة«. وإلى  ــب علمي الغــذائي، وإنمــا ممارســة تســتند إلى جوان

مــاذا يســتند وصــف بعــض القنــوات العراقيــة، القــاء القبــض 

عــى إيرانيــن بحوزتهــم مئــات الألاف مــن الحبــوب المخــدرة 

ــراق،  ــل الع ــا إلى داخ ــوون تهريبه ــة، ين ــر الحدودي في المعاب

بالقــول » إلقــاء القبــض عــى مهــربي مخــدرات أجانــب« ولم 

تقــل إنهــم إيرانيــون بالاســم الصريــح؟؟

والمثــل الــروسي يقــول« في مســتنقع الأكاذيــب لا تســبح إلا 

الأســاك الميتــة«.

مداولة...بشأن الغاز والمخدرات وحقول القمح.
أحمد عبد الستار
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كثــرون هــم الفلاحــون الذيــن ســمعوا، بــا ريــب، 
فريقــا  فــإن  المــدن.  العماليــة في  بالاضطرابــات 
ــكو  ــن كان في العاصمتين)موس ــؤلاء الفلاح ــن ه م
أعــال  بنفســه  ورأى  والمصانــع،  وبطرســبورغ( 
الشــغب، كــا يســميها البوليــس، وفريــق آخــر 
منهــم يعــرف العــال الذيــن نفتهــم الســلطات إلى 
ــث  ــق ثال ــات، وفري ــرى لاشــراكهم في الاضطراب الق
أتيحــت لــه الفرصــة أن يــرى المناشــر والكراريــس 
ــط  ــع ســمع فق ــق راب ــال، وفري حــول نضــال الع
أخبــار النــاس المطلعــن عــى مــا يحــدث في المــدن.

 
ــا  ــورون: أم ــا مــى، كان الطــاب وحدهــم يث في
الآن، فــإن الآلاف وعــرات الآلاف مــن العــال قــد 
ثــاروا في جميــع المــدن الهامــة. وهــم يناضلــون في 
معظــم الأحيــان ضــد أربــاب عملهــم، ضــد أصحاب 
المصانــع، الرأســاليين. ويلجــأ العــال إلى الاضراب، 
ويتركــون جميعهــم في آن واحــد العمــل في المصنــع 
ــون بعــدم  ــادات في الأجــور؛ ويطالب ــون بزي ويطالب
تشــغيلهم في اليــوم إحــدى عــرة ســاعة أو عــر 
ســاعات، بــل بتشــغيلهم ثمــاني ســاعات فقــط. 
ــرى في  ــينات الأخ ــع التحس ــا بجمي ــون أيض ويطالب
حيــاة العامــل. وهــم يريــدون أن يصــار إلى تحســن 
الأوضــاع في مشــاغلهم، وأن يصــار إلى إحاطة الآلات 
بأجهــزة خاصــة للوقايــة، وألا تشــوه الآلات العــال 
الذيــن يشــتغلون عليهــا، وأن يتمكــن أولادهــم مــن 
ــة  الذهــاب إلى المدرســة، وأن يلقــى المــرضى العناي
مســاكن  تكــون  وأن  المستشــفيات،  في  اللائقــة 

ــا لائقــة، لا أكواخــا للــكلاب. العــال بيوت
 

ويتدخــل البوليــس في نضــال العــال. فيلقي القبض 
ــزج بهــم في الســجن. ويبعدهــم  عــى العــال. وي
دون محاكمــة إلى مســقط رأســهم بــل أنــه ينفيهــم 
ــه  ــون أصدرت ــة قان ــيبيريا. وثم ــة إلى س دون محاكم
الحكومــة يمنــع الاضرابــات والاجتماعــات العماليــة. 
ــس  ــد البولي ــال ض ــون النض ــال يخوض ــن الع ولك

والحكومــة، ويقولــون: كفانــا خنوعــا وركوعــا، نحن، 
شــعب العــال الذيــن نعــد الملايــن مــن البــر ! 
كفانــا شــغلا في صالــح الاغنيــاء، بينــا نظــل نحــن 
ــب  ــة للنه ــلمنا كفاي ــد استس ــع ! لق ــؤس مدق في ب
ــد  ــد حش ــادات، نري ــف اتح ــد تألي ــلب ! نري والس
جميــع العــال في اتحــاد عــالي كبــر موحــد )هــو 
حــزب العــال(، نريــد النضــال معــا في ســبيل حيــاة 
ــد،  ــم جدي ــبيل تنظي ــال في س ــد النض ــل. نري أفض
أفضــل، للمجتمــع: وفي هــذا المجتمــع الجديــد 
الأفضــل، ينبغــي ألا يكــون ثمــة أغنيــاء وفقــراء، إنمــا 
ــي أن  ــل. ينبغ ــع في العم ــرك الجمي ــي أن يش ينبغ
يتمتــع جميــع الشــغيلة بثمــرات العمــل المشــرك، 
ــهل  ــي أن تس ــط. ينبغ ــاء فق ــن الأثري ــة م لا حفن
الآلات وســائر الاتقانــات كــدح الجميــع، لا أن تغني 
ــن  ــرات الملاي ــن وع ــاب الملاي ــى حس ــض ع البع
مــن النــاس. هــذا المجتمــع الجديــد، هــذا المجتمــع 
الأفضــل، يســمى المجتمــع الاشــراكي. والمذهــب 
ــادات  ــراكية. واتح ــمى الاش ــه يس ــادي ب ــذى ين ال
العــال التــي تناضــل في ســبيل هــذا التنظيــم 
ــيوعية.  ــزاب الش ــمى الأح ــع تس ــل للمجتم الأفض
وهــذه الأحــزاب موجــودة علنــا في جميــع البلــدان 
تقريبــا )عــدا روســيا وتركيــا(، كــا أن عمالنــا 
ــن،  ــاس المتعلم ــن الن ــراكيين م ــع الاش ــاق م بالاتف
قــد شــكلوا أيضــا حزبــا كهــذا هــو حــزب العــال 

ــروسي. ــراكي-الديموقراطي ال الاش
 أمــا الحكومــة فهــي تضطهــد هــذا الحــزب، ولكنــه 
ــو  ــع، وه ــرارات المن ــع ق ــم جمي ــود سرا، رغ موج
يصــدر الصحــف والكراريــس، ويشــكل الاتحــادات 
السرية. ولا يكتفى العمال بالاحتشــاد في اجتماعات 
سريــة، بــل ينزلــون إلى الشــارع، جماهــر جماهــر 
ــوم  ــاش ي ــا: »ع ــوب عليه ــات المكت ــون الراي ويرفع
العمــل مــن ثمــاني ســاعات، عاشــت الحرية، عاشــت 
الاشــراكية !«. ولهــذا تلاحــق الحكومــة العــال 
ــار  ــق الن ــش ليطل ــا ترســل الجي ــل انه بوحشــية، ب
عليهــم. لقــد قتــل الجنــود الــروس عــالا روســا في 

ياروســافل، وبطرســبورغ، وريغــا، وروســتوف عــى 
الــدون، وزلاتووســت.

 
ولكــن العــال لا يستســلمون بل يواصلــون النضال. 
ــادات ولا ســجون، ولا  ــس ثمــة اضطه ــون: لي ويقول
نفــي، ولا اعتقــال مــع الأشــغال الشــاقة، ولا مــوت، 
بوســعها أن ترهبنــا. إن قضيتنــا عادلــة. فنحــن 
ــن  ــع الذي ــعادة جمي ــة وس ــبيل حري ــح في س نكاف
ــن  ــص م ــبيل التخل ــح في س ــن نكاف ــون. نح يكدح
النازلــة  والبــؤس،  والاضطهــاد  العنــف  مظاهــر 
عــرات ومئــات الملايــن. والعــال يــزدادون وعيــا 
يومــا بعــد يــوم. وعــدد الشــيوعيين يتعاظــم بسرعة 
ــن  ــم م ــر بالرغ ــدان. ولســوف ننت ــع البل في جمي

ــاد. ــع واضطه كل قم
 

ــد الإدراك  ــدرك الفلاحــون الفقــراء جي ينبغــي أن ي
مــن هــم هــؤلاء الشــيوعيون، ومــاذا يريــدون، ومــا 
ينبغــي القيــام بــه في القــرى مــن أجــل مســاعدتهم 

في الظفــر بالســعادة للشــعب.

كثــرة هــي الاحتجاجــات والتظاهــرات التــي يقــوم 
بهــا العــال والعاطلــون عــن العمــل، والموظفــون 
مــن أجــل تحســن رواتبهــم، وخريجــو الجامعــات 
ــن  ــون م ــف، وفلاح ــل التوظي ــن أج ــد م والمعاه
ــم، وأصحــاب  أجــل الأرض ومســتحقات محاصيله
بســطات وباعــة جوالــون وغيرهــم مــن فئــات 

الجماهــر الكادحــة في العــراق، مــن أجــل ضــان 
معيشــتهم. في مقــال لينــن هــذا، ينصــح الفلاحــن 
الــروس ويرشــدهم إلى تظافــر جهودهــم وتوحيــد 
قواهــم مــع الشــيوعية العماليــة للظفــر بالســعادة 
للشــعب، كــا إننــا في الحــزب الشــيوعي العــالي 
العراقــي ندعــو العــال وســائر الجماهير الشــغيلة، 

بأننــا في مقدمــة النضــال الطبقــي ومــن أجــل 
حقوكــم المشروعــة، لنوحــد الصفــوف ونرفــع رايــة 
ــة  ــب مجتمع ــل المطال ــة، لني ــال عالي ــزب الع ح
وبقــوة موحــدة واحــدة، لأن العــدو أقــوى بكثــر 

مــن النضــالات الفرديــة أو المتشــتتة.

من مؤلف لينين إلى الفلاحين الفقراء
  فصل )نضال عمال المدن(


